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فمفه;وم الإيق;اع  ،يعُدُّ التكرار من التقني;ات الب;ارزة والمهم;ة ف;ي تش;كيل الإيق;اع
كما يشمل التكرار هذه العناصر وهذه الخاص;ية  ،ظاهرة التناوب للعناصر المتشابهة"

هي بعينها م;ا يح;دد معن;ى  ،نعني بذلك خاصية التردد ،من خواص العمليات الإيقاعية
  .)1("الإيقاع

وك;ررت  ،إذ إنّ التكرار في اللغة من كرر الش;يء أع;اده م;رة بع;د م;رة أخ;رى
ولذلك نجد أنّ التكرار اصطلاحاً في أبسط مستوياته . )2(عليه الحديث إذا رددته عليه 

ً سواء أكان اللفظ متفق المعنى أو  ،أن يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه"هو  أو  ،مختلفا
ف;;إن ك;;ان متَّح;;د  ،ي;;أتي بمعن;;ى ث;;م يعي;;ده وه;;ذا م;;ن ش;;رط اتف;;اق المعن;;ى الأول والث;;اني

الألفاظ والمعاني فالفائدة في إثباته تأكيد ذلك الأمر وتقريره في النفس وكذلك إذا ك;ان 
 ً فالفائدة ف;ي الإتي;ان ب;ه للدلال;ة  ،المعنى متحداً وإن كان اللفظان متفقين والمعنى مختلفا

  .)3("لى المعنيين المختلفينع
 ،الإتي;ان بعناص;ر متماثل;ة ف;;ي مواض;ع مختلف;ة م;ن العم;ل الفن;;ي"ف;التكرار ه;و 

كم;ا  ،فنج;ده ف;ي الموس;يقى بطبيع;ة الح;ال ،والتكرار هو أساس الإيقاع بجمي;ع ص;وره
نجده أساساً لنظرية القافية في الش;عر وس;ر نج;اح الكثي;ر م;ن المحس;نات البديعي;ة كم;ا 

العكس والتفريق والجمع مع التفريق ورد العجز عل;ى الص;در ف;ي عل;م  هي الحال في
تناوب الألفاظ وإعادته;ا ف;ي س;ياق التعبي;ر بحي;ث تش;كل نغم;اً "عبر  )4("البديع العربي

 ً وعلى إثر ذلك تنجلي وظيفة  ،يتغلغل داخل البعد الزمني على نحو متساوٍ  )5("موسيقيا
ي;;ة ال;;نغم والاهتم;;ام بق;;وة المع;;اني وبفاعلي;;ة التك;;رار ودلال;;ة إيقاع;;ه ال;;ذي ي;;راد ب;;ه تقو

  .)6(الصور ذات التفاصيل الدقيقة 
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وقد اعتنى البلاغيون القدامى عناي;ة كافي;ة به;ذه التقني;ة  عل;ى خ;لاف م;ا ادع;اه 
ب;;ل اهتم;;وا  ،)1(" أس;;لوب التك;;رار ثانوي;;اً ف;;ي اللغ;;ة إذ ذاك "م;;ن أن   ،بع;;ض النق;;اد

وق;;د نب;;ه اب;;ن رش;;يق  ،بالمس;;توى البلاغ;;ي للتك;;رار ورك;;زوا عل;;ى فوائ;;ده وجماليات;;ه
ف;;أكثر : "وم;;واطن قبح;;ه فق;;ال ،إل;;ى م;;واطن جم;;ال التك;;رار) ه;;ـ456ت (القيروان;;ي 

ف;إذا تك;رر اللف;ظ  ،وهو في المعاني دون الألفاظ أقل ،التكرار في الألفاظ دون المعاني
ولا يج;ب للش;اعر أن يك;رر اس;ماً إلاّ عل;ى جه;ة . ن بعين;هوالمعنى جميعاً فذلك الخذلا

  .)2("التشوق والاستعذاب
 ،فقد تعرض ل;ه ف;ي س;ياق دراس;ة البلاغ;ة القرآني;ة) هـ 794ت (أمّا الزركشي 

  . )3(وعدد له سبع فوائد  ،ويرى أنّ أعظم فوائده التقرير وقد قيل إذا تكرر تقرر
والنفسي للتكرار فهو  )4(لإيقاعي والدلالي أمّا النقد الحديث فقد اهتم بالمستوى ا

ولما كان التكرار التقلي;دي . )5(فهو يسلط الأضواء على المركزين الفني والدلالي معاً 
القديم تكراراً خطابياً بالدرجة الأساس متوجه إلى الخارج وغايته توليد إيقاع حماس;ي 

يق;;اع درام;;ي نفس;;ي ف;;إنّ التك;;رار ف;;ي ش;;عر التفعيل;;ة الح;;ديث ين;;زع إل;;ى إب;;راز إ ،رن;;ان
  .)6(أو حالته الذهنية،والإيحاء بمعانٍ مختلفة ،يستهدف البوح بأحاسيس الشاعر الباطنة

  .)6(مختلفة
لأن  ،يص;;;ور الانفع;;;الات النفس;;ية لارتباط;;;ه الوثي;;;ق بالوج;;;دان"إذ إنّ التك;;رار 

لأنه  ،)7("المبدع لا يكرر إلاّ ما يثير اهتمامه ولا يكرر إلاّ ما يهدف نقله إلى مخاطبيه
وه;و به;ذا  ،ا يك;رر ش;يئاً فإن;ه يري;د تميي;زه ع;ن غي;ره بتس;ليط الض;وء علي;هلأنه حينم

يق;;وم ه;;ذا  ،نظام;;اً خاص;;اً داخ;;ل كي;;ان القص;;يدة"إذ يش;;كل . )8(المعن;;ى ذو دلال;;ة نفس;;ية 
ال;ذي يتفاع;ل  )9("النظام على أسس نابعة من صميم التجربة ومستوى عمقه;ا وثرائه;ا

فه;ي الت;ي تف;رض وج;وداً معين;اً "مع التكرار ال;ذي يخض;ع لطبيع;ة التجرب;ة الش;عرية 
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وه;;ي الت;;ي تس;;هم ف;;ي توجي;;ه ت;;أثيره وأدائ;;ه بالق;;در ال;;ذي يجع;;ل م;;ن  ،ومح;;دداً للتك;;رار
يول;د ل;دى الس;امع دلال;ة إيقاعي;ة تنس;جم م;ع  )1("القصيدة كياناً فنياً لنظ;ام تك;رار مع;ين

لا يجوز أن ينظر إلى التكرار على "بة بمستوياتها المختلفة ومن هنا طبيعة هذه التجر
 ،أو بالجو العام للنص الش;عري ،أنه تكرار ألفاظ بصورة مبعثرة غير متصلة بالمعنى

  .)2("بل ينبغي أن ينظر إليه على أنه وثيق الصلة بالمعنى العام
تية ف;;التكرار إذن عنص;;ر فاع;;ل ف;;ي تش;;كيل الخط;;اب الش;;عري ض;;من ق;;يم ص;;و

إذ لا يظه;ر  ،إيقاعية ترتبط بس;ياقه وبإط;اره داخ;ل التركي;ب أو الش;كل ال;ذي ت;رد في;ه
البع;د الإيح;ائي للكلم;ة المتك;;ررة ولا تتح;د دلالته;ا إلاّ م;;ن خ;لال الس;ياق وبض;;روراته 

يخض;ع للق;وانين الخفي;ة الت;ي ت;تحكم ف;ي "ف;التكرار . )3(المختلفة وتش;كيلاته المتنوع;ة 
ففي كل عبارة طبيعية نوع من التوازن الدقيق الخفي  ،ن التوازنوأحدها قانو ،العبارة

إنّ العب;;ارة الموزون;;ة كيان;;اً . ال;;ذي ينبغ;;ي أن يح;;افظ علي;;ه الش;;اعر ف;;ي الح;;الات كله;;ا
 ً وهي تخضع لنوع من الهندسة اللفظية الدقيقة التي لابد للش;اعر  ،ومركز ثقل وأطرافا

  .)4("أن يعيها وهو يدخل التكرار على بعض مناطقها
ويحق;;ق ب;;ذلك دلال;;ة إيقاعي;;ة تلائ;;م تجربت;;ه الش;;عرية ويول;;د ل;;دى المتلق;;ي عب;;ر 

حساً بالتوتر والتوقع وهما إحساسان ينتهيان إلى طبيعة اللغة الشعرية القائمة "التكرار 
مما يجعل من القارئ مشدوداً ومثاراً إلى بنية النص الشعري . )5("على التوتر والتوقع

والب;وح بأس;رار ال;نص وكش;ف  ،امية داخل;ه م;ن جه;ةالشعري عبر حركة إيقاعية متن
  .خفاياه وفك شفرات عباراته للوصول إلى مغزاه الدلالي من جهة أخرى

إذ يمكن عد التكرار جزءاً من الهندسة العاطفية للعبارة يحاول الشاعر أن ينظم 
ا ألفاظه بحيث يقيم أساساً عاطفي;اً تكتس;ب الألف;اظ عب;ره طاق;ة إيحائي;ة ويزي;د أص;واته

إنم;ا  ،)6(فم;ا ه;و ب;التوقيع الرتي;ب  ،ائتلافاً وانسجاماً ويزيد مضمونها وضوحاً وجلاءً 
بحي;ث تت;رك ف;ي  ،تلوين نسيج النص تلويناً في غاي;ة الجم;ال والحذاق;ة"هو إمعان في 
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نفوسنا ذلك الإرنان والترنيم اللذين يفعلان فعلهما السحري في نقل مض;مون القص;يدة 
  .)1("لوبةوتوصيل تأثيراتها المط

وب;;ذلك يص;;بح الق;;ارئ عل;;ى ص;;لة متين;;ة م;;ع ال;;نص عب;;ر ش;;عوره بالانس;;جام 
على النحو الذي يقف تماماً عند "إذا ما استخدم الشاعر التكرار . )2(والتوافق والقبول 

أم;ا إذا اس;تمر التك;رار ف;ي القص;يدة حت;ى يتع;دى  ،حدود الحاجة الشعرية القصوى ل;ه
الحدود فذلك هو ال;دخول ف;ي الفق;دان إل;ى ص;غر الم;دلول وه;و انس;حاب التك;رار ع;ن 

  .)3("المركز وإبعاده إلى جهات هامشية للموسيقى
ويح;;دث ه;;ذا حينم;;ا لا يك;;ون الش;;اعر متمكن;;اً م;;ن أدوات;;ه الش;;عرية ك;;ي يخ;;رج 

عة المج;ردة والإيق;اع المج;رد إل;ى فض;اء أوس;ع عب;ر التكرار من حدوده الدنيا في المت
فالتكرار الشعري  البارع ال;ذي ي;نم ع;ن وع;ي  ،الانتقال به إلى مستوى إبداعي خلاق

يجيء في القصيدة على وف;ق أش;كال مختلف;ة موظف;ة أساس;اً لتأدي;ة دلالته;ا  ،فني متقدم
ل;ة إيقاعي;ة متلائم;ة م;ع التشكيل عناصر إبداعية جديدة، تحقق للتكرار دلابأسلوب يضفي على 

حالة الشاعر النفسية محاولاً بها إظهار ما به م;ن ح;زن وف;رح، وه;و ين;اوب الص;يغ اللغوي;ة ف;ي 
سياق التعبير ويمارس التأثير بالمتلقي مع القدرة على نقل المعنى الذي قصده الشاعر عبر التكرار 

ويعم;ق الإيح;اء تماس;ك البن;اء العض;وي ف;ي القص;يدة م;ن جه;ة "الذي يساعد عل;ى  )4(
  .)5("التعبيري الذي يتوخى الشاعر بثه من جهة أخرى

ك;;ان التك;;رار ف;;ي ش;;عر محمد ص;;ابر عبي;;د عل;;ى وف;;ق أش;;كال مختلف;;ة تمام;;اً لم;;ا 
. تقتضيه تجربة كل قصيدة وما يقدمه من دلالة إيقاعية مهمة في إغناء النص الشعري

البح;ث اقتص;ر عل;ى الأش;كال لقد تعددت صور التكرار واختلفت عند الب;احثين إلاّ أنّ 
وب;ذلك س;تكون دراس;ة أش;كال التك;رار ض;من المح;اور  ،التي شكلت ظاهرة في شعره
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 ،وتدور حول;ه ال;دلالات ،يعد العنوان المحور الأساس الذي يحدد هوية النص  

والعن;وان ف;ي أي ن;ص لا ي;أتي مجاني;اً أو  ،وهو بمكانة الرأس من الجسد ،وتتعالق به
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 ً وإنم;;ا هن;;اك علاق;;ة وطي;;دة ومؤسس;;ة ب;;ين العن;;وان ودوال;;ه وب;;ين ال;;نص  ،اعتباطي;;ا
 ،لأنّ لعبة العنوان هي اللغة ،وهي علاقة تأخذ أشكالاً وتجليات لا حصر لها ،وعنوانه

  .)1(وبالتالي لعبة الحرية والحياة والمطلق 
شاعر جمالية إمتاعي;ة ذات وق;ع إيق;اعي أو دالاً عل;ى وبما أنّ العنوان قد يثير م

وع;;ي الدلال;;ة يبق;;ى ه;;و حج;;ر الأس;;اس ف;;ي " ، إلاّ أنّ )2(قض;;ايا فكري;;ة أو موض;;وعية 
أمّا الأشكال التي يتخذها العن;وان ف;ي عبارت;ه فه;ي ص;ور ت;دور ح;ول  ،تشييد العنوان

فالعنوان علامة دالة  ،)3("مركز الدلالة لكنها لا تستطيع الإفلات من مجال جذبها أبداً 
تجعل المدارات الدلالية والأبعاد الرمزية الت;ي تحف;ل به;ا بني;ة النص;وص الأم;ر ال;ذي 
جع;;ل المنظ;;رين يول;;ون العن;;وان عناي;;ة فائق;;ة لا بوص;;فه مج;;رد عتب;;ة ينبغ;;ي الوق;;وف 

  .)4(بل بوصفها علماً قائماً بذاته له أسسه وقواعده وأعلامه  ،عندها فحسب
فه;و   ،)5(" عم;لٌ مخت;زلٌ أش;د م;ا يك;ون الاخت;زال"ن العنوان وعلى الرغم من أ

بما يخدم  ،)6(أول عتبة يمكن أن يطأها الباحث قاصداً استقراءها واستنطاقها وتأويلها 
  .)7("تتطلب قراءته استعادة مراحل تكوينه لغةً ودلالةً "يخدم دلالة النص إذ 

نوع والثراء مثله مثل وعلامات إيحائية شديدة الت ،ذو حمولات دلالية"فالعنوان 
وإذا كان النص نظاماً دلالياً وليس . كما عند جيرار جينيت ،النص، بل هو نص موازٍ 

فإن العنوان كذلك نظام دلالي رام;ز ل;ه بنيت;ه الس;طحية ومس;تواه العمي;ق  ،معانٍ مبلغة
 ً   .)8("مثله مثل النص تماما

                                                 

 38: 2000قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر، خليل الموسى، اتحاد الكتاّب الع;رب، دمش;ق، : ينظر) 1(
؛ وشعرية كتاب الساق على الساق في ما هو الفارياق، اله;ادي المط;وي، مجل;ة الفك;ر، المجل;س ال;وطني للثقاف;ة 

والعن;;;وان ودلالات;;;ه ف;;;ي  ؛ 456: 1999س;;;بتمبر، لس;;;نة / ، يولي;;;و 1، ع28والفن;;;ون والآداب، الكوي;;;ت، م;;;ج 
، 142،لإب;راهيم السعدي،الخامس;ة علاوي،مجل;ة عم;ان، ع )بوح الرجل القادم م;ن الظ;لام(رواية
 .61: 2007لسنة  

ة لس;ن ،45بين الجمالية والدلالية، طراد الكبيسي، مجلة عمان، ع  - عناوين الكتب بين القديم والحديث: ينظر) 2(
1999 :30. 

 .10: ثريا لنص، مدخل لدراسة العنوان القصصي) 3(

 .61): بوح الرجل القادم من الظلام(العنوان ودلالاته في رواية : ينظر) 4(

العن;;وان وس;;يموطيقا الاتص;;ال الأدب;;ي، محمد فك;;ري الج;;زار، الهيئ;;ة المص;;رية العام;;ة للكت;;اب، ) 5(
 .15: 1998القاهرة، 

العنون;;ة، جمي;;ل حم;;داوي، ع;;الم الفك;;ر، المجل;;س ال;;وطني للثقاف;;ة والفن;;ون الس;;يموطيقيا و: ينظ;;ر) 6(
 .97: 1997مارس، لسنة / ، يناير 3، ع25والآداب، الكويت، مج 

، مكتب;ة لبن;ان ناش;رون ودار النه;ار للنش;ر، 1معجم مصطلحات نقد الرواية، لطي;ف زيت;وني، ط) 7(
 .168: 2002بيروت، 

  .37: سيمياء العنوان) 8(

١١٢



 

إذ يتمتع العنوان بأولوية التلقي ومن ثم التأويل وغالباً ما كانت دلالية العمل ه;ي ن;اتج 
فالقراءة التأويلية لها أهمية كبرى في إزالة التعتيم العنواني بسبب غموض . )1(تأويل العنوان 

 لأنّ . )2(سياقه أحياناً وس;عي ه;ذه الق;راءة إل;ى تأس;يس علاق;ة دلالي;ة ب;ين العن;وان والقص;يدة 
ول;م  ،بؤرة دائمة الإشعاع في ش;عرية ال;نص الأدب;ي"العنوان يمثل بنية مركزية باثة و

ب;ل أخ;ذ  ،ب;المعنى الش;كلاني الص;رف –يتوقف الاهتمام به عند حدود الجانب البنائي 
وب;ين  ،يستنطق البعد السيميائي في تحليل العلاقة الجدلية ب;ين العن;وان ف;ي قم;ة اله;رم

أو  ،عبر متابعة العلامات الهابطة م;ن ال;رأس إل;ى الم;تن ،هرمالبنيات المشكلة لمتن ال
الصاعدة من المتن إلى الرأس وما تحدثه في تقاطعاتها في مراكز معينة من إيحاءات 

في إطار الكشف عن شبكة من الدلالات المركزي;ة المنبثق;ة من;ه  )3("وصور وإيقاعات
)4(.  

من العلامات اللسانية  مجموعة"هونك بأنه  -وحين يوصف العنوان حسب ليوه
وتغ;;ري  ،وت;;دل عل;;ى محتواه;;ا الع;;ام ،الت;;ي يمك;;ن أن ت;;درج عل;;ى رأس ن;;ص لتح;;دده

–فإنّ ذل;ك ينكش;ف عل;ى مجموع;ة م;ن الوظ;ائف الت;ي ذه;ب  ،)5("الجمهور المقصود
إلى وصفها بالوظ;ائف الانفعالي;ة والمرجعي;ة والانتباهي;ة والجمالي;ة  -رومان ياكبسون

فيم;;;ا بع;;;د ال;;;وظيفتين التحريض;;;ية  -هن;;;ري ميت;;;ران –يه;;;ا وأض;;;اف إل ،والميتالغوي;;;ة
  .)6(والإيديولوجية 

وبه;;ذا يع;;د العن;;وان ج;;زءاً ف;;اعلاً ف;;ي العم;;ل الأدب;;ي وتك;;راره عل;;ى مس;;توى 
إذ  ،المجموعات الشعرية أو القصائد يضفي إيقاعاً مضافاً إلى ما ف;ي الم;تن م;ن إيق;اع

  .يقدم دلالة إيقاعية عبر التكرار الذي يولد الدلالة
 ،يبتعد محمد صابر عبيد عن عنونة قصائده بعناوين ملفوظة من النص الش;عري 

بانتزاع لفظة أو عبارة م;ن النس;يج اللغ;وي لل;نص وتوض;ع "وهي حينما يقوم الشاعر 
عمة بالدلالة والرؤية بل تأتي عناوينه من خارج نسيجه النصي لكنها مف ،)7("عنواناً له

                                                 

 .19: العنوان وسيموطيقيا الاتصال الأدبي: ينظر) 1(

، جاس;;م محمد جاس;;م خل;;ف، رس;;الة - دراس;;ة س;;يميائية - عن;;وان القص;;يدة ف;;ي ش;;عر محم;;ود دروي;;ش: ينظ;;ر) 2(
 ؛ 6: 2001عب;د الس;تار عب;د الله ص;الح الب;دراني، جامع;ة الموص;ل، كلي;ة التربي;ة، . د: ماجستير، إشراف

ة من وح;دة الجمل;ة إل;ى كلي;ة النص;وص، ح;اتم الص;كر، آف;اق والألسنية وتحليل النصوص الأدبي
 .92: 1992، آذار،لسنة 3عربية، ع 

 .114-113: المغامرة الجمالية للنص الشعري) 3(

بلاغ;;ة الخط;;اب وعل;;م ال;;نص، ص;;لاح فض;;ل، مكتب;;ة لبن;;ان، الش;;ركة المص;;رية العالمي;;ة : ينظ;;ر) 4(
 .303: 1996، دار نوبار للطباعة، القاهرة، 1للنشر، ط

 .96: السيموطيقا والعنونة) 5(

محمد . قراءات في تقان;ات القص;يدة الجدي;دة، د–؛ و العلامة الشعرية  .33: قضايا الشعرية: ينظر) 6(
 .44: 2010الأردن،  –، عالم الكتب الحديث، اربد 1محمد صابر عبيد، ط

 .20): الموقع والتحولات(بنية العنوان في قصيدة السياب ) 7(

١١٣



 

بح;ق ال;رحم الخص;ب ال;ذي ي;تمخض في;ه ن;ص القص;يدة الش;عرية "والرؤية التي تمثل 
  .)1("ويتخلق وينمو

وإن كان تكرار العنونة امتنع على صعيد القصائد فإنه حضر وبشكل لافت في 
عنون;;ة مجاميع;;;ه الش;;;عرية ليأخ;;;ذ تك;;;رار العنون;;;ة هن;;;ا ش;;;كلين الأول تك;;;رار العنون;;;ة 

والث;اني تك;رار العنون;ة الرئيس;ية  ،ة الشعرية ف;ي عناوينه;ا الفرعي;ةالرئيسية للمجموع
  :والجدول الآتي يوضح ذلك.داخل متون قصائدها

 العناوين الفرعية المجموعة الشعرية

  أناشيد الحب أناشيد التفاحة البنفسجية
 أناشيد الحرب

  الصياغة الأولى صياغات خاطئة للحلم
  الصياغة الثانية
  الصياغة الثالثة

 الصياغة الرابعة

قص''يدة ويتك''رر عنوانه''ا ف''ي ) 23(تتك''ون ه''ذه المجموع''ة م''ن  لا باب سوى بابي
مق'ام الحي''رة، لا ع'زاء لخس''وف (قص''ائد منه'ا وه''ي ) 9(مت'ون 

النشيد، حوار داخلي، مأتم، القصائد التالية، هدنة مؤقت'ة، كلم'ة 
 ) كبيرة في مأتم صغير، رثاء العنوان، بابي

    
أنموذج;اً للدراس;ة عس;ى أن  )2()صياغات خاطئة للحل;م(مجموعة بدا لنا اختيار 

  .تكون دراستها قادرة على تسليط الضوء على بقية العناوين
  

اختار الشاعر محمد صابر عبيد جملة مركبة ليضعها عتبة عنوانية كبرى تستظل 
عام;اً إذ تع;د دالاً افتتاحي;اً مهم;اً لأنه;ا تش;كل تص;وراً  ،تحتها جميع العنوانات الأخ;رى

لجمي;;;ع العن;;;اوين الفرعي;;;ة الص;;;غرى، فلاب;;;د له;;;ا م;;;ن اس;;;تيعاب المعطي;;;ات الدلالي;;;ة 
بم;ا ) الص;ياغة(والإيقاعية للعنوانات الأخرى عبر التك;رار اللفظ;ي ع;ن طري;ق لفظ;ة 

يوحي بالتعداد أو التفصيل أو انتماء الجزء إلى الك;ل أي إيج;اد م;ا ي;تلاءم م;ع العنون;ة 
  .من فضاء دلالي واسع) صياغات(وما منحه تنكير ) صياغات خاطئة للحلم(الكبرى 

                                                 

 .106: السيموطيقا والعنونة) 1(

 .2000-1993كتب قصائد هذه المجموعة بين عامي ) 2(

١١٤



 

) الص;;غرى(بوص;;فها دالاً افتتاحي;;اً للعن;;اوين الفرعي;;ة ) الص;;ياغة(تش;;ير مف;;ردة 
الأربعة إلى صناعة الحلي الذهبية وهي مفردة تحيل مباشرة إل;ى العلاق;ة الوثيق;ة ب;ين 

ً صياغة الذهب وص;ياغة الش;عر لترداده;ا عل;ى الس;نة الش;عراء والنق;اد ق;د  ،يماً وح;ديثا
فمثلم;ا ت;زين  ،واشتراكهما ف;ي تقني;ة الس;بك الت;ي تفض;ي إل;ى حس;ن الص;نعة والجم;ال

عب;;ر ) الص;;ياغة(ل;ذا وظ;;ف الش;;اعر لفظ;;ة  ،الحل;ي أجس;;اد النس;;اء ي;;زين الش;;عر الك;;لام
فهو يؤكد على أنّ حروفه من ذهب لأنه;ا كلم;ات إبداعي;ة وه;ي  ،تكرارها في عناوينه

الكلام والحروف عن المستوى الاعتيادي للألفاظ ليسمو بها فقد ارتقى ب ،صياغة فعلاً 
  .إلى فضاءات أبعد وأجلى

لد تكرار العنونة في هذه المجموعة الشعرية دلال;ة إيقاعي;ة تنب;ع وتت;دفق من;ه  يوَُّ
وحسب م;ا ت;ؤول إلي;ه التجرب;ة الش;عرية ول;يس ه;ذا فحس;ب ب;ل ص;ار تك;رار العنون;ة 

 ،يتب;ادل الوص;ل والفع;ل ،ة بعض;ها م;ن بع;ضعبارة عن سلسلة من الحلق;ات المتول;د"
يتبين لنا أنّ للعنوان ت;أثيراً كمي;اً  ،فمن معاينتنا للعناوين ،عبر المسار الدلالي المتنامي

ونوعياً في تشكيل عنصر فني مفتاحي آخر يتمثل في اللازمة المت;رددة الت;ي تع;د م;ن 
  .)1("بين المؤشرات المميزة للقصيدة العربية الحديثة

ما يدل على ) الصغرى(في العناوين الفرعية ) الصياغة(ي تكرار كلمة ولعل ف
مم;ا يم;نح  ،)الكب;رى(أنّ الشاعر جعل منها رابطاً إيقاعياً ودلالياً م;ع العتب;ة الرئيس;ية 

أح;د الوس;ائل  ،القارئ إيح;اءً ب;أن يك;ون العن;وان بم;ا يحمل;ه م;ن بني;ة إيقاعي;ة متك;ررة
ا بينه;;ا لتك;;ون وح;;دة عض;;وية أو ج;;و واح;;د المس;;اهمة ل;;ربط عن;;اوين المجموع;;ة فيم;;

  .)2(تنطوي عليه المجموعة الشعرية 
فالص;;ياغة الأول;;ى انط;;وى تح;;ت جناحه;;ا ك;;م كبي;;ر م;;ن انص;;وص المرك;;زة أو 

استهلها بعتبة الإهداء إلى أجمل حلية صاغها شعراً إل;ى أول ام;رأة ) قصيدة الومضة(
ً زوجة كانت أم حبيبة أم ) آمنة(افتتح بها شعره    :وطنا
  ....إلى آمنة

  الزوجة الفدائية
  ....أول المبتدى

  وآخر المنتهى
فيجعلك الشاعر تستشعر أهمية هذه العتبة بم;ا ين;درج تحته;ا م;ن ص;ياغة أول;ى 

التي تمث;ل ذروة ال;نص وغاي;ة الش;اعر ف;ي نظ;م المجموع;ة فه;ي أول المبت;دى ) آمنة(
لص;;ياغة الثاني;;ة ب;;ل يك;;رر ولا يكتف;;ي الش;;اعر بتك;;رار العنون;;ة ف;;ي ا.. وآخ;;ر المنته;;ى

                                                 

وظيف;;ة العن;;وان ف;;ي الش;;عر العرب;;ي الح;;ديث، ق;;راءة تأويلي;;ة ف;;ي نم;;اذج منتخب;;ة، عثم;;ان ب;;دري، ) 1(
 .23: 2003، لسنة 8المجلة العربية للعلوم الإنسانية، ع

اس;;م محم;;ود محمد الجريس;;ي، رس;;الة ماجس;;تير، بني;;ة الإيق;;اع ف;;ي ش;;عر مع;;د الجب;;وري، ق: ينظ;;ر) 2(
  .107: 2007محمد جواد حبيب البدراني، كلية التربية، جامعة الموصل، : إشراف

١١٥



 

فه;ي الت;ي تمث;ل أحلام;ه ) العنق;اء(الإهداء إلى المرأة الرابض;ة ف;ي ذات;ه وأعماق;ه إل;ى 
لينتق;ل الش;اعر ف;ي الص;;ياغة الثالث;ة إل;ى البح;ث ع;;ن . وقم;ره ال;ذهبي وأجم;ل حكايات;;ه

تل;ك الأح;زان (الحب والأمان والحرية لتلتق;ي م;ع الص;ياغة الرابع;ة وه;و يه;ديها إل;ى 
وهو يتكلم عن فضائين عملاقين تتفرع منهما أص;داء مختلف;ة هم;ا  ،) بدائل لهاالتي لا

القص;;يدة الت;;ي يه;;ديها إل;;ى روح أخي;;ه عب;;د الم;;نعم ال;;ذي استش;;هد ف;;ي / ع;;ريس الش;;فق
  .وقصيدة زمار مدينة الشاعر التي عانقت طفولته وذكرياته ،مناسبة وطنية ما

لعنونة وم;ا ينط;وي تح;ت ك;ل إنّ الشاعر محمد صابر عبيد يحاول عبر تكرار ا  
صياغة من صياغاته في هذه المجموعة أن يعبر عن المكامن الإنسانية الجميلة فرح;اً 

 ً لتأتي تجربته الشعرية قريبة من الروح الصافية بعي;دة ع;ن الزي;ف منس;جمة  ،أو حزنا
  .مع التكرار إيقاعاً ودلالةً 

2� J�4א.K'א�Iא�/ W� �
إذ يتك;;رر ح;;رف مع;;ين  ،التك;;رار دق;;ةً  يع;;د ه;;ذا ال;;نمط التك;;راري أكث;;ر أنم;;اط  

وبم;ا أنّ الص;وت أص;غر  ،مرات عدة في س;طر ش;عري واح;د أو ض;من مقط;ع مع;ين
 ،وحدة لغوية فهو يمث;ل أص;غر وح;دة إيقاعي;ة ف;ي المف;ردة الداخل;ة ف;ي نس;يج القص;يدة

وهو يكتسب في دخوله الشعري قيمة إيقاعية مضافة عب;ر الفعالي;ات الت;ي ت;نهض به;ا 
ات المتجانسة والمتنافرة التي تؤلف موجهات تشتغل نح;و تك;وين ق;يم مجموعة الأصو

 ،)1(لأن;ه لا يمك;ن ب;أي ح;ال م;ن الأح;وال فص;ل الص;وت ع;ن الدلال;ة  ،مدلولية معينة
  .لتتشكل بذلك دلالة إيقاعية نابعة من الصوت المكرر في داخل النص الشعري

لذا فإنّ لتكرار صوت معين داخل السياق الشعري من علاق;ة خفي;ة إل;ى علاق;ة 
وه;ذا لا يتحق;;ق م;ن ق;;درات  )2(جلي;ة وتتمظه;ر بالطريق;;ة الملموس;ة ج;داً والأكث;;ر ق;وة 

ب;;ل ينش;;أ م;;ن علاقت;;ه بالألف;;اظ الت;;ي تس;;بقه  ،اللف;;ظ المج;;رد وإيقاع;;ه الص;;وتي المج;;رد
وإنّ الش;;اعر ف;;ي ،عام;;ة بس;;ائر الس;;ياقمباش;;رة والت;;ي تتل;;وه مباش;;رة وم;;ن علاقت;;ه ال

صياغته للكلمات التي تؤلف النسيج الشعري لقصيدته لا يتعامل معها تعاملاً اعتباطياً 
بل ينتقيها مس;تغلاً الخ;واص الحس;ية لأص;واتها وجرس;ها وق;درتها الفعال;ة عل;ى إنت;اج 

  .)3(الدلالة الإيقاعية للنص الشعري 
لأص;;وات ح;;ين يكرره;;ا كم;;ا ي;;وزع فمه;;ارة الش;;اعر تك;;ون ف;;ي حس;;ن توزي;;ع ا

عل;ى  ،مح;دثاً ب;ذلك ت;أثيراً ف;ي نفس;ية المتلق;ي ،)4(الموسيقي الماهر النغمات في نوتت;ه 

                                                 

محمد . المتخيل الشعري، أساليب التش;كيل ودلالات الرؤي;ة ف;ي الش;عر العراق;ي الح;ديث، د: ينظر) 1(
 .26: 2000صابر عبيد، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

 .54: قضايا الشعرية: ينظر)2(

 .23-22: القصيدة العربية الحديثة: ينظر) 3(

 .50-49: موسيقى الشعر: ينظر) 4(

١١٦



 

إلاّ أنّ لل;دوافع اللاش;عورية وظ;ائف  ،الرغم م;ن أنّ بعض;اً منه;ا ق;د ي;رد بش;كل عف;وي
يري;;ة إذ إنّ عنص;;ر تتغي;;ر الكلم;;ات بإبدال;;ه أو زيادت;;ه أو حذف;;ه فل;;ه وظيف;;ة تعب ،متع;;ددة

 ،تعود إلى طبيعته الموحية التي لا تجعل تأثير الكلمات محص;وراً ف;ي دلالته;ا فحس;ب
 ً ولذا عني العرب بجرس الحروف وأحست بأثره  ،وإنما في نظام بنائها الصوتي أيضا

تنسرب إلى مركز الحس ومواطن التأثير "لأنّ أصوات الحروف  ،)1(في بناء الألفاظ 
أوصافها م;ن الل;ين والق;وة والرخ;اوة والتماس;ك عمله;ا  فتثير الرؤى والأطياف وتعمل

ف;إذا م;ا تك;رر الح;رف كأن;ه نق;رةٌ تنب;ع عل;ى وت;ر واح;د  ،الخفي والمض;مر ف;ي ال;نفس
  .على المتلقي )2("فيتميز الرنين ويقوى باعث الإيقاظ والتأثير

وإنما  ،فالشعر ليس هو المجال الوحيد الذي تخلق فيه رموز الأصوات وآثارها
نطقة التي تصبح فيها العلاقة بين الصوت والمعنى ه;ي المتحكم;ة ف;ي حض;ور هو الم

  . الأصوات وتكرارها في النص الشعري
وبالنظر إلى شعر محمد صابر عبيد نجده مدركاً جمالي;ة الأص;وات وأهميته;ا ف;ي 

قرص;;نة (وق;;د اخترن;;ا أنموذج;;اً له;;ذا التك;;رار مقطع;;اً م;;ن ن;;ص . خل;;ق إيق;;اع ال;;نص
  :)3()عارية

  

  نباغتُ أحلامَنا
  نلاعبهُا

  نتلاعبُ بها
  ..نأخذُها على حين غرّةٍ 

  ..يا ويلنا
  ما زلنا رغم تغلغل الصداعِ في رؤوسنا وأصابعنا وطفولتِنا

  نقرأ ونكتبُ ونعشقُ 
  نلملمُ ما تبقى من كياستنا لنقاتلَ كما يجبْ 

  فينكسرُ السهمُ الضالُّ 
  بالأخطارْ وينسفحُ الليل على قمصاننا المكهربةِ 

  .ويكفّ السرّ عن اعتقال الظلال وتقديس الأسى
أح;د عش;ر س;طراً ش;عرياً نلاح;ظ ) 11(في هذا المقطع م;ن ال;نص المك;ون م;ن 

وفي غالبية النص كان النون معبراً عن ضمير جم;ع  ،حضوراً واضحاً لصوت النون
 ،نكتب ،قرأن ،نأخذ ،نتلاعب ،نلاعب ،نباغت(المتكلمين مقترناً مرةً بالفعل المضارع 

 ،أحلامن;ا(وم;رةً ثاني;ة مقترن;اً بنهاي;ة الأس;ماء  ،)ينس;فح ،ينكس;ر ،نقات;ل ،نلمل;م ،نعش;ق

                                                 

 .147: جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب: ينظر) 1(

 .91: 1988البناء الصوتي في البيان القرآني، محمد حسن شرشر، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، ) 2(

؛  250:ع;;ريس الش;;فق (النص;;وص : و ينظ;;ر .243": الص;;ياغة الثالث;;ة"ص;;ياغات خاطئ;;ة للحل;;م ) 3(
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١١٧



 

وإنّ تكرار صوت النون أس;هم  ،)قمصاننا ،كياستنا ،طفولتنا ،أصابعنا ،رؤوسنا ،ويلنا
إذ إنّ غنّ;ة الن;ون  ،في تحقيق انس;جام إيق;اعي ودلال;ي ف;ي تعبي;ره ع;ن خاص;ية الجم;ع

مما يعني أنه أصلح للتعبي;ر ع;ن جم;ع  ،)1(وذلاقته وانفتاحه قد كونت له طبيعة مائعة 
  . المتكلمين

لذا اقترن الشاعر بصفة الجماعة وانصهر فيها لاغياً بذلك فرديته منتجاً حرك;ة 
فالواحد لا يتحقق إلاّ بحرك;ة الجم;ع وه;و م;ا أك;ده الش;اعر بتك;راره لص;وت  ،مستمرة

وه;;ذه طريق;;ة  ،الن;;ون وك;;أن الجم;;ع ه;;و ال;;ذي يتح;;دث ف;;ي ال;;نص ول;;يس الش;;اعر نفس;;ه
وإنما ضياع المجتمع رغم  ،يمارسها الشاعر لا ليعبر عن ضياع الإنسان بفرديته فقط

فالبني;ة الص;وتية والتركيبي;ة الت;ي ت;آزرت م;ع العلائ;ق  ،ما به من أمل نحو غدٍ مشرق
ن;ون وتراكم;ه بش;كل مكث;ف ف;ي ال;نص الش;عري كانت قائمة على تكرار ال )2(الدلالية 

فالكلمة بوصفها إشارة ف;ي  ،متأتٍ من حيويتها الفاعلة مع الدلالات التي عبرّت عنها"
 ً وحس;ب وجوده;ا يتحق;ق أثره;ا  ،ولكنها مؤتلف;ة ،الشعر لا تمثل اتحاداً صوتياً ومعنويا

 )3("ن;ى للص;وتفالسياق العام والخاص هو معي;ار تحوي;ل المع ،الإيقاعي على المتلقي
  .في النص

                                                 

رش;;يد عب;;د ال;;رحمن . ؛ ومباح;;ث ف;;ي عل;;م اللغ;;ة واللس;;انيات، د 58: الأص;;وات اللغوي;;ة: ينظ;;ر) 1(
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وهو عبارة عن توالي الكلمة بشكل متواتر في بداية كل سطر شعري وفق ه;ذا 

وإنّ هذا التكرار يحقق إيقاعاً يساير المعنى ويجسمه ويعبر عن . )1(...)أ ،...أ(النسق 
إذ يمكن لهذا التكرار أن يكون معبراً عن امتداد ال;زمن أو قص;ره  ،معانيه بشكل دقيق

  .)2(عن الحركة بأشكالها أو عن القلة أو الكثرة 
فالشاعر يميل إل;ى ه;ذا الأس;لوب م;ن التك;رار ل;يس م;ن أج;ل التأكي;د الحرف;ي   

بل هو يحاول ق;در اس;تطاعته أن يك;ون  ،العادي ولا من أجل المدلول السطحي للكلمة
ش;;حنة معب;;رة تنم;;و إذ توض;;ح جمالي;;ة التض;;ارب والتص;;ادم المتص;;ارع ب;;ين الم;;دلول 

يعك;س الص;راع "ومعن;ى ذل;ك أن .)3(الجانب الشعوري والجانب اللاشعوري للتك;رار 
وبمعن;ى أص;ح ي;راد التك;رار  ،أو ب;ين ال;وعي واللاوع;ي ،المحتدم بين العقل والعاطفة

ر الأم;;ر ال;;ذي يجع;;ل م;;ن ليحق;;ق الت;;وازن ب;;ين الثنائي;;ات المض;;طرمة ف;;ي ذات الش;;اع
التكرار نسقاً كاش;فاً ع;ن الأث;ر النفس;ي والانفع;ال ل;دى الش;اعر ومس;لطاً الض;وء عل;ى 

  .)4("جوانب معتمة أو مضمرة في نصه وفي جوهر ذاته
ي;;أتي ه;;ذا الن;;وع م;;ن التك;;رار ف;;ي ش;;عر محمد ص;;ابر عبي;;د بأش;;كال متنوع;;ة منه;;ا 

  :تيوعلى وفق الآ )الاسم أو الفعل أو الحرف(: تكرار
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  :تكرار الاسم -أ
يتكرر هذا النوع من التك;رار ف;ي ع;دد م;ن النص;وص، وك;أنموذج علي;ه نأخ;ذ  

  :)1()حلب(نص 
  فندقٌ يحرسهُ ليلٌ أمين

  فندقٌ يقضمُ سأمَ العابرينْ 
ف;ي بداي;;ة س;طري ال;نص وعِبْ;رَ ه;ذا التك;رار حق;;ق ) فن;دق(ك;رر الش;اعر كلم;ة 

الب;;ؤرة المركزي;;ة ومح;;ور الح;;دث ال;;دلالي الش;;اعر الب;;روز له;;ذا المك;;ان ال;;ذي يعَُّ;;دُ 
لذا عمد الشاعر إلى طريقة مكثفة في وصفه لتبرز من;ه ص;ورة  ،والإيقاعي في النص

مم;;ا أن;;تج دلال;;ة  ،ف;;ي فض;;اء زمن;;ي مع;;ين) فن;;دق(س;;ريعة وم;;وجزة للفض;;اء المك;;اني 
  .إيقاعية زمكانية مهمة عند الشاعر حول الكلمة المكررة

وما يحققه من تلازم دلالي كبير مع متن ) حلب( وبالرجوع إلى عنوان القصيدة
العن;وان ف;ي ه;ذا ال;نمط م;ن القص;ائد أم;ين عل;ى ال;تلاحم بين;ه "إذ إنّ  ،النص المرك;زة

لأنّ اخت;;زال القص;;يدة يس;;مح بالتج;;اوب ال;;دلالي بينه;;ا وب;;ين  ،وب;;ين ال;;نص  الش;;عري
  .)2("العنوان

لك مع;;الم المك;;ان تتش;;كل ب;;ذ) فن;;دق(وم;;ن تلاح;;م العن;;وان م;;ع الكلم;;ة المك;;ررة 
وعب;ر ه;ذا التك;;رار يخل;ق الش;اعر ص;;ورة واقعي;ة ذات دلالت;;ين ) فن;دق حل;;ب(النهائي;ة 

فهو الفندق البائس الذي كان ين;ام في;ه الش;اعر ف;ي وس;ط مدين;ة تكري;ت  ،الأولى سلبية
سُ ف;ي جامع;ة تكري;ت آن;ذاك أم;ا الدلال;ة  ،بعيداً عن أهله في الموصل حينم;ا ك;ان يُ;دَرِّ

 ،إذ شكل جزءاً م;ن الفن;دق وه;ي غرفت;ه الم;أوى الب;ديل ع;ن بيت;ه ،ايجابيةالثانية فهي 
سُ فيها لقد شكل تكرار كلم;ة ف;ي البداي;ة حض;ور  ،فضلاً عن قربه من الكلية التي يدَُرِّ

لا ت;نهض "فالكلم;ة المك;ررة ف;ي ه;ذا ال;نص  ،دلالة إيقاعية عبرت عن تجربة الشاعر
الأسماء تشير  ،فة بين الدال والمدلول قصيرةإذ إنّ المسا ،شعرياً بما تدل عليه فحسب

بيد أنها تل;تحم ف;ي بني;ة تركيبي;ة وص;وتية  ،إلى مسمياتها الحقيقية دون ترميز أو تعتيم
وتض;;ع المتلق;;ي ف;;ي حال;;ة الت;;وتر  ،متص;;اعدة تكس;;ر الفواص;;ل ب;;ين ال;;داخل والخ;;ارج

  .عاشها هناك وعبر ذلك ينقل الشاعر المتلقي إلى أجوائه التي ،)3("الجمالي المسنون

  :تكرار الفعل -ب

                                                 

هك;;;ذا وشوش;;;تني ( النص;;;وص: وينظ;;;ر .192": الص;;;ياغة الأول;;;ى"ص;;;ياغات خاطئ;;;ة للحل;;;م ) 1(
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، 1س;مير الخلي;ل، ط. ، د"مقارن;ات نقدي;ة"علاقات الحضور والغياب في ش;عرية ال;نص الأدب;ي ) 2(
 .107: 2008دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

: 1994،لس;نة )4-3(جوزيف شريم، عالم الفكر، ع . الصوتية في القصيدة المعاصرة، دالهندسة ) 3(
114. 
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يتكرر ه;ذا الن;وع م;ن التك;رار ف;ي ع;دد م;ن النص;وص وك;أنموذج علي;ه نأخ;ذ  
عب;د (ال;ذي يرث;ي ب;ه الش;اعر أخ;اه الش;هيد  )1()عريس الشفق(المقطع الثالث من نص 

  ):المنعم
  أتراكَ تألمت كثيراً ؟

  أتراكَ فقدت الوعي ؟
  أتراكَ بكيتْ ؟

  واحداً ؟أتراكَ تذكرتنا واحداً 
  ؟) روضة(أتراكَ غفوت وما بين حاجبيك صورةُ 

  ..أتراكَ أشعلت كلّ وجوهِ الحبيباتِ 
  وأحرقت كلّ الرسائلِ ؟

  هل جفتّْ شفتاك فأعياك الظمأ الغادرُ ؟
  لا يصُطادُ الحرُّ الطائر إلاّ من منقاره

  وأتلفت كلّ الأغاني الفسيحة ؟ ،أتراكَ نسيتَ كلّ العناوين
  ؟) طاسلوجة(و ) سوسة(و ) دوكان(شب أتراكَ لوّنت ع

  ...أتراكَ غادرتَ كركوك على عجلٍ 
  .لتعزفَ في وجه المنية لحنَ الأجلْ 

للدلالة على حج;م ) أتراكَ (لقد كرر الشاعر أسلوب الاستفهام مع الجملة الفعلية 
وما يحقق;ه  ،الفضاء الشاسع الذي كان يشغله أخوه في الأماكن التي ترك فيها بصماته

هذا التكرار من أثر ب;الغ العم;ق ف;ي الكش;ف ع;ن الحال;ة النفس;ية الت;ي عاش;ها الش;اعر 
وعانى منها وهي استشهاد أخي;ه ورحيل;ه الس;ريع ال;ذي يص;فه الش;اعر ب;الوردة لف;رط 

خطف;ه الم;وت كلم;ح البص;ر ولا يج;د الش;اعر  ،وأمني;ة ل;م تن;ل فرص;ة التأم;ل ،رهافته
ليتركون دموع الحزن تثقب " أكلّ من نحبهم يرحلون: "لتفسيراً لكيد المنون سوى قو

  .الروح، فالتكرار جاء بمثابة الندبة و التفجع
يفجر الشاعر مجموعة م;ن التس;اؤلات المتك;ررة ليش;كل ب;ذلك أح;داثاً تتابعي;ة   

إذ يتص;;در ه;;ذا التك;;رار  ،تتص;;اعد ت;;دريجياً فتش;;د الق;;ارئ إل;;ى الش;;عور به;;ول الفاجع;;ة
أس;;طر ش;;عرية م;;ن مجم;;وع أس;;طر المقط;;ع الش;;عري الثلاث;;ة  بداي;;ة تس;;عة) أت;;راكَ (

وليس هذا فحسب بل تتطور الجمل اللاحق;ة للفع;ل المك;رر تط;وراً درامي;اً فتب;دأ ،عشر
 ،يضع في أيدينا مفتاحاً للفكرة المتسلطة على الشاعر"فالتكرار هنا ، كلها بأفعال أيضا

لى أعماق الشاعر فيضيئها وهو بذلك أحد الأضواء اللاشعورية التي يسلطها الشعر ع
أو لنقل إنه جزء من الهندسة العاطفية للعب;ارة يح;اول الش;اعر في;ه  ،بحيث تطلعّ عليها

 ً وم;ن  ،لخل;ق حال;ة م;ن الح;زن والأس;ى )2("أن ينظم كلماته بحي;ث يق;يم أساس;اً عاطفي;ا
                                                 

 ).185: ، بقايا 50:، آذار يا صديقي 3: انسياب( النصوص : وينظر.252- 251":الصياغة الرابعة"صياغات خاطئة للحلم ) 1(
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خ;;لال الإيق;;اع ال;;ذي ول;;دَّهُ التك;;رار ب;;دا الانس;;جام واض;;حاً ب;;ين إيق;;اع أس;;طر المقط;;ع 
وظيف;ة دلالي;ة مهم;ة " إذ ي;ؤدي التك;رار  ،شعري والمعاني التي أفادها تع;دد الص;ورال

لكونها تتص;ل بجمل;ة الوظ;ائف الش;عرية الت;ي . .تتجاوز مجرد دورها اللغوي المباشر
  .)1("أصبحت محصلة للبنية الموسيقية والميكانزم التصويري والرمزي معاً 

وتس;;اؤلاته المتك;;ررة الت;;ي  مم;;ا جع;;ل المتلق;;ي يع;;يش إحس;;اس الش;;اعر الح;;زين
ه;;ذا الحق;;ل الفردوس;;ي والوج;;ه  ،ش;;كلت إجاب;;ات ف;;ي الوق;;ت نفس;;ه للحظ;;ة رحي;;ل أخي;;ه

مص;وراً ه;ذه اللحظ;ة تص;ويراً دقيق;اً عب;ر تك;رار  ،المقمر ال;ذي يت;ألق ب;الأمن والأم;ل
  ).لتعزف في وجه المنية لحن الأجل(إذ تنتهي هذه اللحظة على عجلٍ  ،الفعل
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   :تكرار الحرف -ج

يتكرر ه;ذا الن;وع م;ن التك;رار ف;ي ع;دد م;ن النص;وص وك;أنموذج علي;ه نأخ;ذ  
  :)1()مساء المرايا(نص 

  

  وتهادتْ من أمامي رسلُ الزهرِ وأقواس قزحْ 
  عن فيضٍ من الأمطار تأتي. .تنبئ السارينَ 

  عن أعاصير وأغصان عذارى ترتقي سلَّمَ نفسي
  عن نهوض الليلِ في وجه السفر

  المسكُ عن وريقاتٍ نداها 
  عن وجهٍ تذوبُ على أشعته المدينهْ 

  عن صلاةٍ صافيهْ 
  عن لقاءٍ هامسٍ تصفو لرقتهِ العيونْ 

  عن غرامٍ ضخّ في الدنيا عصافيراً وورداً وأغاني
  عن حبيبٍ أيقظ الروحَ بصدري

  وعلى صدري غَنىّ بسرورٍ وخشوعٍ وأمانْ 
  

إذ  ،بش;كل مكث;ففي بداية الأسطر الش;عرية ) عن(يكرر الشاعر حرف الجر   
فالش;اعر  ،يرتبط هذا التكرار بهيكل النص وتلاحمه مسهماً في إثراء دلالت;ه الإيقاعي;ة

 ،يأخذنا عبر التكرار إلى الجان;ب المش;رق م;ن الحي;اة والح;ب بص;فائه وفرح;ه وأمان;ه
ع;;ن ه;;ذه الحكاي;;ة ) تنب;;ئ الس;;ارينَ (وه;;ي ) وأق;;واس ق;;زح(و ) رس;;ل الزه;;ر(فتحض;;ر 

تد بشكل رأسي متوالٍ تخضع للتداعي وتعدد الصور التي بشكل متصل ومتلاحق ومم
ليوّل;د ب;ذلك دلال;ة إيقاعي;ة  ،تس;ع م;رات) ع;ن(تتشكل أحداثها عبر تكرار حرف الج;ر 

وليشد بذلك انتباه المتلق;ي  ،تنبعث منها الحيوية والحركة في كل مرة يرد فيها التكرار
قف;ه الحقيق;ي م;ن الحي;اة فه;و انعك;اس لتجرب;ة الش;اعر ومو ،إلى عوالم النص الشعري

وهو تعبير عن الأسلوب السردي الذي يلح عل;ى ذاك;رة الش;اعر ورؤيت;ه ف;ي  ،والحب
  .تصوير الفضاء الفسيح بين ذات الشاعر والعوالم المحيطة به

4� J��+�5��Wא��/�א�Iא�%� �
 ،يستهدف التكرار الاستهلالي في المقام الأول الضغط على حالة لغوية واحدة  

شاعر عدة مرات بصيغ متشابهة أو مختلفة من أجل الوص;ول إل;ى وض;ع إذ يؤكدها ال
  .)2(شعري معين قائم على مستويين رئيسيين إيقاعي ودلالي 

                                                 

الرحي;ل س;لوى لك;ن الع;الم (النص;وص : ؛ وينظ;ر 26": أناش;يد الح;ب"أناشيد التفاحة البنفس;جية ) 1(
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وإنّ هذا النمط من التكرار يكشف عن فاعلية قادرة على منح النص الش;عري   
بنية متسقة متلاحمة، إذ إنّ كل تكرار من هذا ال;نمط ق;ادر عل;ى تجس;يد الإحس;اس بالتسلس;ل 
والتتابع، وإنّ هذا التتابع يعين في إثارة التوقع لدى القارئ، وهذا التوق;ع م;ن ش;أنه أن يجع;ل 

  .)1(القارئ أكثر تحفزاً للانتباه إلى الشاعر ومشاركته إحساسه ونبضه الشعري 
رار الاستهلالي يأتي في مقدمة القصيدة كان من الضروري التفريق بين;ه وبما أنّ التك  

، إذ إنّ ه;ذا التك;رار ق;د ي;أتي ف;ي مقدم;ة القص;يدة أو وس;طها أو )تكرار كلم;ة ف;ي البداي;ة(وبين 
  .خاتمتها ومن هنا يأتي عدم تشابه المصطلحين وضرورة التفريق بينهما عند الباحثين

آذار ي;ا (ق ه;ذا الن;وع م;ن التك;رار ن;ص ومن النصوص التي جاءت على وف;  
  :)2()صديقي

  ،من دمي.. .دعني أزوّج وجهَكَ المشحونَ بالحلمِ المحمّص
  ،والتفاّح.. .دعني أزاوجُ بين أغصانِ الحديدِ المرّ 

  ،في عقلي المدجّجِ بالخرافة.. .أغمر صدرَكَ المحفور بالليمون
  ،منيودودٍ أسودٍ .. .دعني أزاوجُ بين عطرٍ خائف منكَ 

  ،من عشقي المشققِّ في المتاهة.. .أزوّجُ رعبكَ المزروعَ في إبطيَّ 
  ،وانحساري.. .دعني أزاوجُ بين مدّكَ 
  ،بصعقِ فجيعتي ،حدَّ اختماركَ بي. .دعني أصادقُ خيبتي

ً . .ما بيننا لغةٌ  ً (و ،تقطّرُ ملحها وهجا   )نبقا
  .واشتعال ظهيرةٍ تحتَ اللسان

  ...يلِ ومزّقتْ أردافها بأصابعيعرّتْ أصابعها من الخجل الأص
  ...المملح بالندى.. .وأمام باب الفندق المدهون بالملح

  ،)زيقها(وشقتّْ  ،شهقتْ 
  ...ارتجفتْ 

  ،فدوّتْ صرخةٌ 
  ،لمعت على كلّ الوجوه البلُهِ 

  ،فكّت في الصدى صدأ من الألوانِ 
  لمّتْ ما تبقى من نشيجِ الروحِ 

  وانتحرتْ ... 
خمس مرات في الأسطر السبعة الأولى من ) دعني( يكرر الشاعر فعل الأمر  

ليخل;;ق عب;;ر ه;;ذا  ،)أزاوجُ (وث;;لاث م;;رات بكلم;;ة ) أزوجُ (ال;;نص متبوع;;اً م;;رة بكلم;;ة 
م;زج الش;اعر فيم;ا  ،التكرار الاستهلالي ذي الإيقاع الأمري المتسارع صوراً متتابع;ة
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طالب;اً ترك;ه / ذارآ/بينها وزاوج بين دلالتين إيجابية وسلبية في آن واحد لوجه صديقه 
 ،وبين مزاوجة أغصان الحديد المرّ  ،وبالدم مرة أخرى ،ليزاوج هذا الوجه بالحلم مرة

ومزاوجت;ه  ،ب;ين العط;ر الخ;ائف ،والص;در الليم;وني ف;ي الخراف;ة ،ومزاوجته بالتف;اح
ومزاوجت;ه بالعش;ق المترام;ي  ،بين مزاوجة الرعب المزروع ب;الحزن ،بالدود الأسود

ً  بين ،في المتاهة   .وانحسارها وضيقها حيناً آخر ،مزاوجة مد الحياة وابتسامتها حينا
 )1("تتجلى فكرة التكرار في إبراز المكرر والعناية به لأنهّ محور الاهتمام"إذ   

لتتول;;د عب;;ر ه;;ذا التك;;رار دلال;;ة إيقاعي;;ة ذات ص;;ور متفج;;رة ومتش;;ظية أبق;;ت الش;;اعر 
نساني الداخلي الايجابي والواقع القائم مسكوناً بالقلق والتوتر والصراع بين شعوره الإ

لذا جاء التكرار مازجاً ومزاوجاً بين الدلالتين في صراع داخلي عميق معبراً  ،السلبي
  .عن الموقف النفسي الذي يعيشه الشاعر

إنّ التكرار الاستهلالي في هذه القصيدة حمل طاقة تعبيرية وإنّ حض;وره ل;يس 
إلى تمازج الصور بشكل أغنى الدفقة الشعرية  تومئ ،عابراً بل حمل إيحاءات خاصة

ولق;;د حض;;ر ف;;ي ال;;نص أن;;واع أخ;;رى م;;ن التك;;رار أغن;;ت الإيق;;اع ف;;ي . إيقاع;;اً ودلال;;ةً 
  :القصيدة عموماً مثل

وتك;;;رار الألف;;;اظ ) ش;;;قت –ش;;;هقت (و ) ص;;;دأ -ص;;;دى (تك;;;رار الجن;;;اس ب;;;ين 
 ،رتجف;;تْ ا ،انتش;;تْ (وتك;;رار الص;;يغة النحوي;;ة للفع;;ل الماض;;ي ) أص;;ابعي ،أص;;ابعها(

وكله;ا أغن;ت الطاق;ة التعبيري;ة والإيقاعي;ة لل;نص ) انتحرتْ  ،لمّتْ  ،فكتْ  ،لمعتْ  ،دوّتْ 
الش;;عري وعمق;;ت الح;;س الوج;;داني ل;;دى المتلق;;ي عب;;ر المش;;اركة ب;;ين ال;;ذات الش;;اعرة 

  .وأشياء الكون التي تجاوبت فيما بينها من خلال الأفعال الآنفة الذكر
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م;;ن حي;;ث  ،التك;;رار الخت;;امي دوراً ش;;عرياً مقارب;;اً للتك;;رار الاس;;تهلاليي;;ؤدي   

غير أنه ينحو منحىً نتجياً  ،المدى التأثيري الذي يتركه في صميم تشكيل بنية القصيدة
مؤك;داً ب;ه الظ;اهرة المك;ررة  ،)2(في تكثيف دلالي إيقاعي يتمركز في خاتمة القص;يدة 

وك;أنموذج له;ذا الن;وع م;ن التك;رار ن;ورد خاتم;ة . ومعبراً عن أهميتها بالنسبة للشاعر
  :)3()تطلعات أفقية في حزن الشجر(نص 

  
  

 ً   كوكبٌ أدخل في غصني ضياءً مشرقياً خالصا
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  عمّرَ في روحي شموساً خزفيهْ 
  قبلّتها في أمانِ الله عينُ الذاكرهْ 

  هذه نوبةُ عشقي
  فاسحبوا من زمني الريح الإلهيهْ 

  ...سحبوا جسديا ،اسحبوا حقدي ،اسحبوا مجدي
  .وأعطوني شريطاً من يديها

  
أرب;;ع م;;رات ثلاث;;اً منه;;ا ج;;اء ) اس;;حبوا(ك;;رر الش;;اعر ف;;ي خاتم;;ة ال;;نص الفع;;ل 

متلاحق;;اً بتك;;رار أفق;;ي متت;;ابع ليحق;;ق ب;;ذلك التك;;رار اتص;;الاً دلالي;;اً م;;ع عن;;وان ال;;نص 
إذ  ،مؤكداً دلالة العنوان في التفاصيل الشعرية للنص) تطلعات أفقية في حزن الشجر(

خلق التكرار الختامي هنا بؤرة إيقاعية دلالية هدف الشاعر عب;ر تكراره;ا إل;ى تقوي;ة 
لا يق;وم فق;ط عل;ى "ف;التكرار  ،المكرر وتأكيده للمتلقي ليكون له أكبر قدر من الفاعلي;ة

وإنما ما تتركه ه;ذه اللفظ;ة م;ن أث;ر انفع;الي  ،مجرد تكرار اللفظة في السياق الشعري
فك;ل تك;رار . بذلك فإنه يعكس جانباً من الموقف النفسي والانفعاليو ،في نفس المتلقي

 )1("يحمل في ثناي;اه دلالات نفس;ية وانفعالي;ة مختلف;ة تفرض;ها طبيع;ة الس;ياق الش;عري
فالشاعر يؤكد تجرده وسحب كل شيء منه وبشكل س;ريع عب;ر حرك;ة الفع;ل الأم;ري 

  ):اسحبوا(المكرر 
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  الريح الإلهية
  

  مجدي
  

  حقدي
  

  جسدي
  
  

ل;ذا ف;إنّ  ،)أعطوني شريطاً من ي;ديها(مقابل أن يعطوه أملاً يوصله بمن يعشق 
التكرار عَمِلَ على خلق دلالة إيقاعية حققت مبدأ هذا التدفق الشعري العنيف والمتميز 

  .لنوبةِ عشقٍ عاشَ الشاعرُ تجربتها وجاء التكرار الختامي معبراً عنها
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   ً لم;;ا يحتاج;;ه م;;ن ق;;درات  ،يعُ;;د التك;;رار الهرم;;ي أح;;د أه;;م أنم;;اط التك;;رار فني;;ا

يق;ف  ،يفضي إلى نت;ائج ش;عرية مهم;ة ،شعرية تستلزم بناءً شكلياً فيه شيء من التعقيد
لأنه يخضع إلى هندس;ة  ،في مقدمتها الإسهام الكبير في خلق الدلالة الإيقاعية للقصيدة

تنب;ع أساس;اً م;ن طبيع;ة تجرب;;ة القص;يدة وم;ا تفرض;ه م;;ن ص;يغة تكراري;ة ت;تلاءم م;;ع 
واقعها وخصوصيتها موفرة قدراً مهماً من الانسجام والاتساق والمواءمة عبر المفردة 

  .)1(المكررة داخل البناء العام للقصيدة
عش;;ب أرج;;واني (وك;;أنموذج عل;;ى ه;;ذا ال;;نمط م;;ن التك;;رار نقتط;;ع م;;ن ن;;ص   

  :قوله )2()يصطلي في أحشاء الريح
  

  وشمٌ تخندق في نقوش غلالةِ الميلادِ 
   ،فاسودّتْ تواريخ البلادِ على كشوف الهمسِ 

  ،واصفرَّ الندى في سلطة الرحله ْ
  ،حرقتْ دموعَ الصورةِ الملقاةِ في صَدَف الحقيقة. .لا ضحكة

  ،النسياننشتري فيها امتحان الطلِّ في بحبوحة . .لا مطارف
مَ في تفاصيل الأميرهْ . .لا حضنٌ    ،تقَوَّ

  ،لا شوكة غصّت بلقمتها فغارت زهرةٌ ليمونةٌ في عتمة البابِ 
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  ،ولا خسر الجوادُ رهانه المجنون في القلعهْ 
  ،لا نوم تلبَّسَ حكمة السارين في غبش القبَُلْ 

  لا حالمون
وبش;كل مت;درج م;ن ) لا(يكثر الشاعر في هذ النص من تكرار أسلوب النفي ب;ـ 

أول النص حتى نهايته للدلالة على إثبات المنفي وحصوله مزاوج;اً ب;ين دلالت;ي النف;ي 
س;بع ) لا(عب;ر تك;رار أداة النف;ي ) ال;رفض(ليولدّ منهم;ا دلال;ة جدي;دة وه;ي  ،والإثبات

مرات وبشكل متوالٍ يتدرج فيه رفض الشاعر للواقع المرير الذي كان نتاجاً لح;روب 
ب كبير اجتاح الحي;اة بك;ل أش;كالها ف;ي مش;هد س;وداوي مقف;ر ع;مَّ ال;بلاد متوالية وخرا

منتجاً أحزاناً ومآسيَ لا تنتهي فلا فرح ولا مطر بغي;ر الح;زن ولا أم;ان ف;ي ظ;ل ه;ذا 
  .كله

لق;;د عب;;ر التك;;رار ع;;ن رف;;ض الش;;اعر مح;;اولاً تغيي;;ر ه;;ذا المش;;هد الس;;وداوي   
لك;;ن ه;;ذا ) حيات;;هِ (ر عتم;;ة باب;;ه الش;;ائك بزه;;ور فواح;;ة ملون;;ة ب;;ألوان الربي;;ع ك;;ي تن;;و
ولا تغيي;ر إيج;ابي ) لا ح;المون(التغيير يبقى مجرد حل;م لا يس;تطيع الإفص;اح عن;ه إذ 

وليبق;ى ه;ذا اللي;ل المظل;م س;اكناً إذ لا  ،ليبقى هذا الش;عب مص;طلياً ف;ي أحش;اء الس;لطة
  .نهار
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الش;;اعرة لا ينحص;;ر ش;;كلها إنّ ال;;ذاكرة الش;;عرية ف;;ي تجس;;يدها لتك;;رار الأن;;ا   

ب;ل  ،ومضمونها وأداؤها في حدود معين;ة يفرض;ها المفه;وم الزمك;اني لل;ذاكرة فحس;ب
يمتد في عمق اللغ;ة الت;ي تم;ارس دوره;ا ف;ي تعبئ;ة ال;ذات الش;اعرة ورف;دها بالص;ور 

  .)1(والوقائع والأحاسيس التي لا تنضب 
غ;وي وب;ين ذات كملف;وظ ل) أن;ا(التفريق ب;ين "وعبر ذلك كان من الضروري   

) أنا(الدالة على وجود فردي خارج اللغة وبين ) أنا(أي بين  ،الشاعر كوجود خارجي
ف;الأولى تش;ير إل;ى الوج;ود الشخص;ي  ،الدالة على تمثيل معرف;ي لا يتأس;س إلاّ باللغ;ة

) الأن;;ا(بينم;;ا الثاني;;ة تش;;ير إل;;ى تمثيل;;ه المعرف;;ي داخ;;ل النس;;يج اللغ;;وي لأنّ  ،للش;;اعر
ن;واة معرفي;ة تش;ترك فيه;ا ال;ذوات الفردي;ة كله;ا ) بي;اجي. ج(المعرفية على حد تعبير 

  .)2("على مستوى واحد
نج;;د أنّ الص;;وت الأن;;وي ف;;ي ش;;عر محمد ص;;ابر عبي;;د ك;;ان س;;ائداً ف;;ي مختل;;ف   

وخاص;ة ف;ي القص;ائد ذات الط;ابع الغن;ائي الروم;انتيكي  ،تجاربه الش;عرية ومغامرات;ه
مشكلاً هالة نرجسية صحيةّ غير مَرَضِ;يةّ  ،ذات الحس المتمركز حول الذات الشاعرة
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ب;ل  ،بشكل فن;ي أدب;ي يعب;ر ع;ن ذات الش;اعر وض;ميره وإحساس;ه ول;يس ه;ذا فحس;ب
إل;;ى يتج;;اوز ذل;;ك إل;;ى الإحس;;اس الجمع;;ي والش;;عور الإنس;;اني وال;;وطني ال;;ذي يس;;عى 

  .)1(الشاعر ) أنا(إيصاله متقنعاً بـ 
  
ع;ذابات (ومن النصوص التي جاءت على وفق هذا ال;نمط م;ن التك;رار ن;ص   

  :)2()لحظة
 ً ً  ،واجما   ممتلئا

  يدفعني النايُ الربيعيُ إلى قبوٍ سحيق
  فتضيءُ الكلماتُ 

  ويفيض الموجُ في قلبي
  تواريني عناءاتُ القطار المستفيقِ 

  المسافاتُ فأنا التنزف في عيني 
  وتذروني ارتعاشات الطريقِ 

  وأنا الأخزن في زحمة افكاري نبوءاتِ صديقِ 
  إلى الشقِّ الزمانيِّ .. .وأنا الأصغي

  الذي يحدثهُ الرعدُ وتمحوه انتظاراتُ بريقِ 
  فصولاً يانعاتٍ .. .وأنا اليغفو

  وعناقيدَ خُطىً تشدو على نبض الدقائقْ 
  الحدائقْ ترضع من صدري ارتحالات . .حائراً 

  وتصاحيف الحريقْ 
  فاسمعيني

  يفُتحْ .. .علّ شباكاً من الآفاقِ 
  علّ بحراً ناضراً يحفظ قلبينا

  ويهفو في مدانا
  علنّا نغفو على أصداءِ لقيانا

  على ذراتِ  رملٍ مستنيرٍ وشجيرات صقيع
في بداية الأسطر الشعرية أربع مرات مانحاً النص إيقاع;اً ) أنا(يتكرر الضمير 

إذ شكل تكرار الأنا بؤرة مركزية أخذت دوراً محوري;اً  ،إلى إيقاعه العروضيمضافاً 
وم;;ن خلال;;ه تتكش;;ف ال;;ذات  ،رئيس;;ياً ومنتج;;اً لمعظ;;م أح;;داث ال;;نص الش;;عري ودلالات;;ه
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الش;;اعرة وحالته;;ا النفس;;ية عب;;ر التك;;رار ال;;ذي ولّ;;د دلال;;ة إيقاعي;;ة مش;;حونة بالانفع;;ال 
ً (وحزن الشاعر الشديد  ً  ،واجما بالغيض والهم حينما يدفعه الت;ذكر عب;ر حرك;ة ) ممتلئا

ل;ذا أخ;ذ عن;وان  ،)الف;راق(مظل;م ممتل;ئ بع;ذابات ) إلى قبوٍ سحيقٍ (سريعة للحظة فقط 
الن;;اي (وبدلال;;ة  ،)1("م;;ؤولاً لل;;نص" دوراً دلالي;;اً ف;;اعلاً و ) ع;;ذابات لحظ;;ة(القص;;يدة 
 ،وتف;اؤلٍ يخف;ف م;ن معانات;ه ،تتحول هذه العذابات إلى إضاءات تنُي;ر حيات;ه) الربيعي

أنا (المتكررة ) الأنا(للكلمات التي أعقبت ) أل التعريف(والملاحظ أنّ الشاعر أضاف 
لت;دل عل;ى قص;دية تعم;ق دلال;ة تعظ;يم ) أن;ا اليغف;و ،أنا الأصغي ،أنا الأحزن ،التنزف

الب;اً ط) فاس;معيني(قبلها لتنتقل الذات الشاعرة إل;ى إش;راك ذات الآخ;ر الحبيب;ة ) الأنا(
منه;;ا الان;;دماج مع;;ه عب;;ر لق;;اء مس;;تنير تتف;;تح ل;;ه آف;;اق الف;;رح مم;;ا عم;;ق ش;;عرية الأن;;ا 

  .ودلالتها الإيقاعية في النص الشعري
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يق;;وم تك;;رار اللازم;;ة عل;;ى انتخ;;اب س;;طر ش;;عري أو جمل;;ة ش;;عرية تتك;;رر ف;;ي 

ى طبيع;ة تخضع في طولها وقصرها إل ،القصيدة بين فقرة وأخرى على شكل فواصل
 ،وإلى درجة تأثير اللازمة في بنية القصيدة من جهة أخرى ،تجربة القصيدة من جهة

وق;;د تتع;;دد وظ;;ائف ه;;ذا التك;;رار حس;;ب الحاج;;ة إليه;;ا وحس;;ب ق;;درتها عل;;ى الأداء 
إذ تشكل بمستوييها الإيق;اعي وال;دلالي مح;وراً أساس;اً ومركزي;اً م;ن مح;اور  ،والتأثير

أو تعميق لون  ،لتكرار الجزئي وطبيعته كالتأكيد على أمرٍ بواقع ا"يرتبط  ،)2(القصيدة 
فموس;يقى الش;عر مم;ا يمك;ن م;ن  ،)3("أو إث;ارة روح الط;رب ف;ي الأس;ماع ،عاطفي ما

إيصال المعنى وتحقق التفاعل معه بما يخدم إيقاع الفكرة وعمقها ف;ي ال;نص الش;عري 
)4(.  

عي;;ة تعب;;ر ع;;ن رؤي;;ة ل;;ذا ك;;ان لتك;;رار اللازم;;ة أث;;ر كبي;;ر ف;;ي تك;;وين دلال;;ة إيقا
لأنّ التك;;;رار ل;;;ه دلالات فني;;;ة ونفس;;;ية تثي;;;ر الاهتم;;;ام "الش;;;اعر وتجربت;;;ه الش;;;عرية 

 ً ً  ،خيراً أم شراً  ،بموضوع ما يشغل البال سلباً أم إيجابا ويس;تحوذ ه;ذا  ،جميلاً أم قبيح;ا
والتك;رار يص;ور م;دى هيمن;ة المك;رر وقيمت;ه  ،الاهتمام على حواس الإنسان وملكاته

  .)5("وقدرته

                                                 

: 2009، ال;دار العربي;ة للعل;وم ناش;رون، بي;روت، 1سيميائيات التظهير، عبد اللطيف محفوظ، ط) 1(
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الأول هو اللازمة القبلية والثاني : إنّ تكرار اللازمة يمكن أن يأتي على نمطين
وبما أنّ النمط الثاني لم يحضر في ش;عر محمد ص;ابر عبي;د ل;ذا  ،)1(هو اللازمة البعدية 

الت;ي ت;رد ف;ي بداي;ة القص;يدة واس;تمرار تكراره;ا  ،سيكون الحديث عن اللازمة القبلية
في بدايات مقاطعها يشكل مفتتحاً يلقي بظلاله الإيقاعي;ة والدلالي;ة عل;ى ع;الم القص;يدة 

)2(.  
سواء على المستوى الدلالي  –ويبدو من حيث الأداء الوظيفي لتكرار اللازمة "

لأنّ دخوله;ا ف;ي بني;ة  ،أهمي;ة أنّ اللازمة القبلية تؤدي دوراً وظيفياً أكثر -أو الإيقاعي
القصيدة وطبيعة عملها إذا ما وظف;ت عل;ى نح;و ص;حيح وبم;ا يناس;ب حاج;ة القص;يدة 

بم;ا ي;ؤمن إنج;ازاً واض;حاً  ،إليها تشكيلياً يستدعي نفاذاً حراً ومنطلقاً في بني;ة القص;يدة
 ومصيرياً بالنسبة لها لأنّ موحياتها ترشح من الأعلى إل;ى الأس;فل عل;ى عم;وم فض;اء

على العكس م;ن اللازم;ة البعدي;ة الت;ي ت;ؤدي دوراً وظيفي;اً  ،القصيدة ومساحة فعاليتها
. )3("بحك;م اس;تقرارها ف;ي نهاي;ات مق;اطع القص;يدة عل;ى ش;كل ثواب;ت نتجي;ة ،محدوداً 

  .ولعل هذا ما يبرر غيابها في شعره
ص;;لاة إض;;افية بملاب;;س (وم;;ن النص;;وص الت;;ي اعتم;;دت اللازم;;ة القبلي;;ة ن;;ص 

  :)4()الكاكي
  أعذرني يا زين الشهداءِ 

  فأنا لا أذكرُ أحزاني
  في هذا الصيفِ الشتويّ المفعمِ بالعشقِ الأبديَّ المتألق

  إنكِ يا فرحي المتدفقُ أعظم من كل الكلماتِ 
  وأسمى من كل الأشعارْ 

  على ظهري. .كيف أشيلُ . .لا أعرف
  هودجَ عرسكْ 

  فالخيل قوائمها تسحق كل الآهاتْ 
  وطناً للجند المرسومينَ وعلى صهوتها تبني 

  شعاراً في خارطة الأمة
.....  

  أعذرني يا زين الشهداءِ وأنا أهتف باسمكَ 
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 ً   عند الفجر. .دوما
  المنقوشةِ . .وعند سطوع الشمس

  عرساً في وجه الأرض
.....  

  أعذرني يا زين الشهداءِ 
  بالدمع. .لا تحسب أني أرثيكَ بهذي الصيحات المخنوقة

ً . .وجهكَ لا أملك إلاّ أن أرسم    قوسا
  يحضن أقمار طفولتنا

 ً   يسكر فيها ،يشبعها لثما
  حتى الصبحْ . .يسهر معها

  ينام على إشراقة خدّيها
  ينقش في جبهتها

 ً   وشماً بدويا
  ي ص د أ.. .لا

ثلاث م;رات ف;ي بداي;ة مق;اطع ) أعذرني يا زين الشهداء(تتكرر اللازمة القبلية 
عب;ر تكراره;ا ال;ذي خل;ق  ،إيق;اع ال;نصالنص لتشكل بذلك نغمة إيقاعي;ة مض;افة إل;ى 

دلالة إيقاعية عبرت عن صدق عاطفة الشاعر وعمقها وه;و يرث;ي الش;هيد ال;ذي ك;ان 
ل;ذا فه;و يس;تقبل موت;ه فرح;اً  ،فالشهادة رمز للم;وت ف;ي س;بيل الحي;اة ،رمزاً للتضحية

مح;ولاً الم;وت ودلالت;ه عل;ى الح;زن إل;ى  ،كعريسٍ يسمو كملاك بوجهٍ نورانيٍّ مشرق
فالش;اعر يك;رر اللازم;ة  ،وأسمى من كل الأش;عار ،فرح متدفق أعظم من كل الكلمات

  :منبهاً بذلك إلى منزلة هذا الشهيد من قلبه فهو يناديه بأحسن نداء بزين الشهداء
  أعذرني يا زين الشهداءِ 

  فأنا لا أذكرُ أحزاني
أحزان;ه ولا ي;ذكرها ف;ي ه;ذا الج;و المفع;م بالعش;ق طالباً أن يعذره لأنه س;يؤجل 

باقي;اً ف;ي  ،لأنّ الش;هيد حق;ق بموت;هِ م;يلاداً جدي;داً نح;و الخل;ود ،الأبدي والفرح المتدفق
ذاكرة الوطن المنقوشة بحياة خالدة كوشم بدويٍّ لا يصدأ ولا يتلاشى ولا يمحى ذك;ره 

  :فهو رمزٌ للبراءة والطهر والصفاء
ً . .سم وجهكَ لا املك إلاّ أن أر   قوسا

  .يحضن أقمار طفولتنا
  

١٣٢




